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 السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

 

ذ  الله عزَّ وجلَّ وقفات مع   ن بسم اللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، نس تكمل بإ

 يوسف. سورة  

 
ُ أَن  كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى  جََِیل ۖ عَسَى ٱللََّّ

}قاَلَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أنَفُسُكُمۡ أمَۡرࣰاۖ فَصَبࣱۡۡ
هُمۡ وَقاَلَ یٰـَٰۤأَسَفَىٰ عَلَىٰ یوُسُفَ   ٰ عَنـۡ یعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلَۡۡكِیمُ ٭ وَتَـوَلىَّ تیَِنِی بِِِمۡ جََِ

ۡ
نَاهُ مِنَ ٱلۡۡزُۡنِ یََ یَضَّتۡ عَیـۡ وَٱبـۡ

 فَـهُوَ كَظِیمࣱ * قاَلُوا۟ تٱَللََِّّ تَـفۡتـَؤُا۟ تَذۡكُرُ یوُسُفَ حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا أوَۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡۡـَلِٰكِین{
 
دائمًا نَذْكر أنه لا بد من تحدید المشهد الذي تحدث فیه القصة، قلنا أن قصة یوسف من القصص  •

أین  مُستحضِراً ومن خصائص القصص القرآني التنوع السریع بین المشاهد، فلابد أن تكون القرآني،  
 يحدث المشهد ثم تعُایش هذا المشهد. 

 
آخر مشهدٍ توقفنا عنده لمَّا رجع إخوة یوسف، كم واحدًا عاد منهم؟ عشرة أم تسعة أم أحد عشر؟  -

خلافٍ في اسمه سواءً كان  علی}قاَلَ كَبِيرهُُمْ{  لأنه من الذي بقي هناك؟ بنیايمین وأخوهم   تسعة؛
فرجع البقیة إلى یعقوب الطبۡي رجَّح أنه الأكبۡ سناا،   رابیل أو شمعون أيًّا كان.. وذكرنا أن الإمام

نفس }فَصَبْۡ  جََِیل ۖ  {   فصَبۡ یعقوب علیه السلام وقال }إِنَّ ابْـنَكَ سَرَقَ{علیه السلام وأخبۡوه  
 الكلمة ونفس الإيمان، ثبات الجبال، صبر يعقوب فعلًا في هذه القصة من ثبات الجبال. 

 
ثنا في مسألة هل هذا یعُتبۡ سوء ظنٍ  أم لا}بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً{  قال    وأنهم هم من   !وتحدَّ

وضعوا أنفسهم في هذا المكان، فمن وضع نفسَه في مكانٍ یُساء فیه الظنُّ فیه فلا یَـلُومن  إلا نفسَه، بل 
حینما   -خير من مشى على الأرضیه وسلم  صلى الله عل-وهو من هو  صلى الله علیه وسلم  حتَّ النبي  

خرج لیلًا مع زوجته صفیة ونظر إلیه بعض أصحابه قال )إنها صفیة(، في حین أنه لیس موطن تهمة، 
ولكن حتَّ لا یُسيء الناس الظن فیه، وحتَّ یكون هذا موضع تعلیم أن یبَُۡئ الإنسان نفسه، فقال إنها 

سير مع المرأة لیلًا، قالوا يًّ رسول الله أَوَنُسیئ فیك الظن؟ صفیة أي زوجتي؛ حتَّ لا یظن به أحد  أنه ی
یعُلمنا أن هذا منهج لابد أن صلى الله علیه وسلم  أي غير معقول أن نُسیئ فیك الظن، لكن النبي  

 یستعمله الإنسان )إنها صفیة(. 
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یعًاۚ {   ُ أَن یََتْیَِنِِ بِِِمْ جََِ ا أن يحسن  حسن الظن }فَصَبْۡ  جََِیل ۖ  عَسَى اللََّّ بالله مهما حدث، هذا مهم جدا
الإنسان ظنَّه بالله مهما حدث، ومهما كانت الأمور، وأن یكون متفائلًا دائمًا، حتَّ لو لم تحدث 

 فهو متفائل  بأن الله سبحانه وتعالى یدَّخر له الأجر یوم القیامة.  انفراجة  في الدنیا
 

ٰ عَنـْهُمْ{  }إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الَْۡكِیمُ ٭ وَتَـوَ  وَتَـوَلىَّٰ   هو لم یعد یناقشهم ولا یتكلم معهم، انصرف عنهم، } لىَّ
هُمْ وَقاَلَ يًَّ أَسَفَىٰ عَلَىٰ یوُسُفَ{ بعض العلماء قال هنا أنه لیس معنى ذكِْرِ الله أنه تَََسَّف على    عَنـْ
لیه السلام فتَأَسَّف على سِیقَت لأجل یوسف ع ولكن هذه القصة*یوسف أنه لم یَـتَأَس ف على بنیامین، 
في أول القصة رأى رؤيًّ علم منها یعقوب  -هذه نقطة مهمة جداا-یوسف، ولأن یوسف علیه السلام 

أنه سیبُتَلى، وأنه سَیُـنـَبَّأ، وأنه سَیُصطفََى، وكان یعقوب یعلم أن یوسف علیه السلام يحمل الدین، فكان 
كما كان زكريًّ یطلب من الله سبحانه وتعالى من یرَثِه   سيحمله! مشغولٌ بهم ِّ الدين مَن یعقوب علیه السلام  

أي من يحمل عنه هذا الدین، فكان زكريًّ علیه السلام ینظر في قومه فلا يجد من يحمل وراءه هذا الدین، 
 مِنْ آلِ }یرَثُِنِِ وَیرَِثُ فكان یتمنى أن یرُزق بالولد لا للولد في ذاته، بل لأجل أن یرَِث هذا الولد النـُّبُـوَّة  

 }وَأنَتَ خَيْرُ الْوَارثِِیَن{. ، لذلك قالیَـعْقُوبَ{
 

فكان یعقوب شدید الۡب لیوسف لكَونهِ أبیه ویوسف ابنه، وأیضًا لأنه نُـبِ ئ فكان یرى فیه مستقبل 
 النبوة، والاصطفاء، وحََْل الرسالة، وكان هذا تَویل یعقوب لیوسف علیه السلام. 

نَاهُ مِنَ الْۡزُْنِ فَـهُوَ كَظِیم {،}يًَّ أَسَفَىٰ عَلَىٰ یوُسُ  غلقة  فَ وَابْـیَضَّتْ عَیـْ
ُ
كْظومة أي الم

َ
كظیم، یقال: القِربة الم

التي مهما حدث فیها من ضغط لا تُـفْتح، فكأن یعقوب علیه السلام كتم هذا ولم یشكو إلى أحد، 
، ولم یكن یشكو اَلله سبحانه فكان يحمل بداخل صدره همومًا وأحزانًا لا یعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 

{  وتعالى إلى خلقه ولكن   اَ أَشْكُو بثَِ ي وَحُزْني إِلَى اللََِّّ فلذلك معنى الكظیم: الذي امتلُِئَ بالمشاعر }إِنََّّ
 سواء الغیظ، أو الۡزن، أو الألم.

 علیه وسلم صلى اللههذا معنى الكظیم فهو من يمنع أن تخرج هذه المشاعر إلى غير الله، لذلك قال النبي  
فكأن الإنسان كالقربة المملوءة یكاد أن ینفجر، لكنه يُحاول أن یكتم هذه المشاعر   1)من كظم غیظه...( 

}وَالْكَاظِمِیَن  ولا يُُرجها، وهذا له ثواب  عظیم عند الله سبحانه وتعالى، كما هو مذكور  في القرآن 
 ، وفي السُّنة. الْغَیْظَ{

نَاهُ مِنَ الْۡزُْنِ{ فقال ربنا سبحانه وتعالى   هنا خطب  ما؛ قد یتعجب الإنسان كیف یبكي }وَابْـیَضَّتْ عَیـْ
 یعقوب علیه السلام كل هذا البكاء وهو نبيٌّ؟؟ 

 
1  
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"أن الرجال لا تبكي"  لیس هناك تعارض بین الاصطفاء والمقام العالي، وبین البكاء، والفكرة المشهورة
 ئة. هذه الكلمة خاط 

حینما مات إبراهیم ولده، وتعجب بعض الصحابة، فكان منهم من صلى الله علیه وسلم  بكی النبي  
ةَ عن المثالیة، فقالوا  یتخیَّل أن هناك صورةً مثالیة، لكن هذه الصورة غير حقیقیة، بل هي صورة مُتـَوَهمَّ

صلى الله على فقد ابنه، فقال النبي  "أوتبكي يًّ رسول الله؟"، هم یعتقدون أنه طالما أنه نبي فإنه لا یبكي  
أي أن هذا البكاء   2)هذه رحَة  یضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب من یشاء من عباده(  علیه وسلم:

)إن العین لتدمع وإن القلب لیحزن ولا نقول إلا ما رحَة، القضیة كیف تْجمع بین الرحَة وبین الصبۡ؟ 
 لمحزونون(!   یرُضي ربنا وإنا على فراقك يًّ إبراهیم

أن يُُبَِ ئ مشاعر البكاء فابتسم،   وحاول أن یبتسم، حاول لما تكلم العلماء حینما مات للفضیل ولد ،  
وهو أن یبكي الإنسان  أكمل وأشبه بالإنسانیة وبكمال الفطرة،صلى الله علیه وسلم  فقالوا إن فِعْل النبي  

 یرضي ربه سبحانه وتعالى .   على فقد ولده ولا یتكلف غير ذلك، لكنه لا یقول إلا ما
فكان یعقوب علیه السلام یكظم غیظه لا یظُهره، یكظم حزنه ولا یظُهره لغير الله سبحانه وتعالى، فلا  

یتكلم مع المخلوقین، ولا یشكو اَلله إلى خلقه، وكان كثير البكاء حزنًا على یوسف، وحزنًا على نبُوَّةِ 
 ل النبوة. یوسف واصطفائه وكان یتمنى عودة یوسف وحَ

لذلك قال بعض العلماء منهم الإمام ابن عاشور في تفسيره: أن بكاء یعقوب هنا كان عبارة عن    •
كثرة الشكوى إلى الله، فقد كان یبث شكواه إلى الله، فكانت كثرة البكاء نتیجةً لكثرة التضرع إلى 

قیام  منصلى الله علیه وسلم عینا یعقوب قد ابیضت من الۡزن كما تورمت قدم النبي    الله، فقال أن 
  اللیل، فكلاهما یشبه الآخر، فكان هذا من كثرة شكوى یعقوب وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى.

 
ن بداخله وأكرر هذا المعنى كثيراً؛ الإنسا أحیانًا إذا وقعت بالإنسان مصیبة یكُْثر من الشكوى إلى الخلق،

إذا فَـرَّج الإنسان هَمَّه وبث مشاعره مع أحد من  مجموعة من المشاعر، وهذه المشاعر تكون محدودة،
}تََللََِّّ تَـفْتـَؤُ ، لذلك الآیة التي تلیها لمَّا عاتبوه الخلق، فلن یكون هناك مكانًا للبث مع الله سبحانه وتعالى

اَ أَشْكُ قال بعدها    تَذْكُرُ یوُسُفَ{  {. }إِنََّّ  و بثَِ ي وَحُزْني إِلَى اللََِّّ
قال كثير  من المفسرین أنه یعنِ الۡم والغم، لكن أصل كلمة البث؛ ماذا تعنِ؟ الانتشار، فیقال   البث:  

باشر إذا انتشر الأمر، أو الفراش المبثوث أي المنتشر، كذلك الۡم والغم إذا استحكم في صدر 
ُ
البث الم

یكون إلا مع الله، فهذا الإنسان ولم یستطع أن يحافظ علیه فیُخرجه فیكون هذا هو البث، وهذا البث لا  
 

براهيم ظئرا   وكان – القين س يف أ بي على  وسلم  عليه الله  صلى  الله  رسول  مع دخلنا : ))قال عنه الله   رضي  مالك بن أ نس  عن ثابت  عن  2   لإ

براهيم  وسلم  عليه الله  صلى  الله  رسول  فأ خذ  – السلام عليه براهيم  ذلك،  بعد عليه دخلنا  ثم. وشمه فقبل  اإ   رسول عينا فجعلت  بنفسه يجود  واإ

نها  عوف  ابن  يا: فقال الله؟  رسول يا وأ نت: عنه  الله  رضي عوف  بن  الرحمن عبد  له فقال   تذرفان وسلم عليه الله  صلى الله   أ تبعها ثم رحمة، اإ

ل نقول  ول  يحزن، والقلب  تدمع العين اإن : وسلم  عليه الله  صلى  فقال  بأ خرى  نا  ربنا، يرضي  ما اإ براهيم يا  بفراقك واإ  (( لمحزونون  اإ
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حال الأولیاء الأصفیاء، فیعقوب علیه السلام كان یكظم الغیظ، ویكظم الۡزن، ویكظم الألم مع الناس، 
ویتكلف الصبۡ ویظُهر التصلب أمام فإذا اختلى بربه بث هذا، فیُظهر التصبۡ أثناء وجوده مع الناس،  

یدي الله، وهذا أمر  طبیعي، فالإنسان إن لم یبكِ في الناس، فإذا خلا برب هِ أظهر بثه وحزنه وجزعه بین  
  سجوده بین یدي ربه فمتَّ یبكي؟!

لكن إذا هذه الطاقة من البكاء لابد أن تخرج وإلا انفجر الإنسان، وإلا لا یصبح الإنسان طبیعیاا، 
، وخلا بربه لیلًا ، لذلك إذا مرَّ الإنسان بأزمة كبيرة، فبكی في سجوده طویلًا أخرجها في محلها صار سويًّا 

، لأنه أخرج طاقة الۡزن التي بداخله،  وبكي وتضرع وأكثر من البكاء، فإنك تجده في الصباح إنساناً  سويًّا
وفي المكان الصحیح بین یدي الله، وفي الوقت الصحیح في قیام اللیل، فإذا خرج إلى الناس خرج قويًّا 

 لأنه أخرج هذه الطاقة في محلها.  لماذا؟ أمامهم،    صلبًا لا یتأثر بكلامهم ولا بالأحداث التي تحدث
 فیعقوب علیه السلام وصفه الله بوصفین: 

 أنه كظیم  يمنع خروج المشاعر، یكظم ذلك، ويمنع تلك القربة المغلقة. *
 ووصفه أنه يُرج البث، يُرج ما في صدره. *

ويُُرج كل ما بداخله إذا خلا بالله، كظیم  أمام الناس    وليس هناك تضاد، فكيف يمُكن الجمع بينهما؟ هو
الۡدیث المروي عن النبي صلى الله علیه  3)إني أشكو إلیك ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني عن الناس( 

حینما عاد من الطائف، أن تُخرج كل ما بداخلك بینك وبین الله   -وإن كان في سنده ضعف  -وسلم  
تفاصیل تفاصیل نفسك، ویعلمُ أحزانك وهو قَدَّر ذلك لأن الله سبحانه وتعالى یَطَّلِع علیك ویعلمُ  

 لیستخرج منك هذا الدعاء، فالدعاء هو العبادة. 
فحینما تخلو بربك؛ أخرجْ كل ما بداخلك، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبُثَّ شكواك إلیه كما  •

بࣰا وَلمَۡ أَكُنۢ }إِنِ ی وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِ ی وَٱفعل زكريًّ، وكان یصف حاله وصفًا دقیقًا:   سُ شَیـۡ
ۡ
شۡتـَعَلَ ٱلرَّأ

ا * وَإِنِ ی خِفۡتُ ٱلۡمَوَ  كَ رَبِ  شَقِی ࣰ ىِٕ ءِی{ٰٰ  بِدُعَاٰۤ ، هذه نجوى وحال بینه وبین الله، كما كان لِیَ مِن وَراَٰۤ
الكل یبثُّ حَِِیَن{.  ٰٰ  }أنَِ ی مَسَّنِیَ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَۡحَمُ ٱلرَّ الۡال أیضًا بین أیوب وبین الله في قوله:  

 الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لابد أن يُُرجِ هذه الطاقة، البكاء والۡزن   نجواه وشكواه بین یدي  
 أَشۡكُوا۟ بَـثِ ی{،بین یدي الله سبحانه وتعالى؛ لذلك ذكرها بصیغة الۡصر:    وبث الشكوى 

اَٰۤ هذا   }إِنََّّ
 البث لا یكون إلا بین یدي الله.

 
ليك   اللهمَُّ  3 تي  ضعف   أ شكو اإ هَّمُني، عدو   اإلى  ؟ تكُلني  منْ   اإلى ارحْمني، ؛  أ نت   الراحمين   أ رحُ  الناسِ، على  وهواني حيلتي وقل   قوَّ   اإلى أ مْ  يتج 

لمُاتُ  لهُ  أ شرقتْ  الذي وجِهك   بنورِ   أ عوذُ  لي،  أ وسعُ  هي عافيت ك   أ نَّ  غير   أُبلي، فلا علَّ  غضبانا   تكنْ  لْ  اإن  ؟ أ مري  ملَّكت هُ  قريب     عليهِ  وصلحُ   الظُّ

، علَّ  تُُلَّ   أ و  غضب ك   بي   تنُزل   أ ن والآخرةِ  الدنيا  أ مرُ  ك  ل  قوة   ول  حول   ول  ت رض   حتى العُتْب  لك   سخط   (( ضعيف ))  . بكِ  اإ
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ذكِْر تفاصیل التفاصیل مع البكاء كان حال الأصفیاء والأولیاء، وهذا لا یكون إلا بین یدي الله  •
وتفضفض معهم، تخلو بِم، وتشرح ظروفك،  سبحانه وتعالى، وهذا لا يمنعك من أن تستشير الناس،

وتطلب منهم النصیحة، لكن حالة الۡزن التام، وبث المشاعر، والتضرع، والبكاء لا تكون إلا بین 
، معتدلًا، صلبًا أمام الأحداث، والأقدار التي یقابلها في  یدي الله؛ هكذا یصبح الإنسان سويًّا

 حیاته.
 
هُمۡ وَقاَلَ یَ   ٰ عَنـۡ نَاهُ مِنَ ٱلۡۡزُۡنِ{ }وَتَـوَلىَّ یَضَّتۡ عَیـۡ قیل: أصابه العمى من كثرة   ٰـٰۤأَسَفَىٰ عَلَىٰ یوُسُفَ وَٱبـۡ

البكاء، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت كثرة تضرعه إلى الله بسبب شدة حزنه على فقد یوسف 
 كان یكظم هذه المشاعر أمام الناس.}فَـهُوَ كَظِیمࣱ{  علیه السلام،  
} أن   -كما ذكرت لكم-استعملوا هنا حرف التاء: للقسم، وهذا تكرر في السورة، وقیل   }قاَلُوا۟ تٱَللََِّّ

 ویَتي القسم النادر مع الأشیاء النادرة. التاء بمعنى الواو،  
تزال، ولا "حرف نفي محذوف" والتقدیر: لا تفتؤ بمعنى لا    تفتؤ: هنا  }قاَلُوا۟ تٱَللََِّّ تَـفۡتـَؤُا۟ تَذۡكُرُ یوُسُفَ{

 حرف نفي محذوف.  -كما قلنا-لا تفتر عن ذكر یوسف، لكن هنا  فمعنى الآیة:تفتر،  
وهذه سیاقات معروفة مثل: بیت الشعر المشهور الذي یذكره كثير  من المفسرین: "فقلت يمین الله أبرح 

ت له: سنُفضَح؛ قاعدًا.. ولو قَطَّعوا رأسي لدیك وأوصالي"، هنا یتحدث الشاعر مع امرأةٍ يحبها، قال 
لأنه كان ذاهبًا إلیها لیلًا والناس حولۡم، فقالت: سباك الله إنك فاضحي، فرد علیها: قلت يمین الله 
 أبرح، أي: لا أبرح، فهذا أمر  معروف  في اللغة: أنه إذا فُهِم حرف النفي من السیاق؛ فإنه يُحذَف. 

 أو سیاقاً قرآنیاا مستغربًا؛ فعلوا شیئین:  وكلَّما وجد بعض المفسرین أصحاب البلاغة لفظاً غریبًا،
:  یثبتون صحة ذلك نحويًّا عن طریق الرجوع إلى كلام العرب، وأن هذا من استعمالاتهم.  أ ول 
 یثبتون فائدة ذلك بلاغیاا.  ثاني ا:

في  أحیانًا یَـقْصُر بعض المفسرین في إثبات صحة هذا الاستعمال، وأن العرب استعملوه، فبما أن هذا ورد
القرآن؛ فنحن موقنون أن هذا الاستعمال صحیح، لكن الرد بأن العرب استعملوه أو لا یكون لمن ألقى 

 شبهةً على القرآن. 
قالوا كأن الله سبحانه وتعالى یرید أن يُبۡنا: أن  فما الفائدة البلاغية من حذف حرف النفي هنا؟ •

ومستنكراً جدًا؛ وهو أن ینسى یعقوبُ یوسف؛ فناسب الطلب الذي طلبه أخوة یوسف طلبًا غریبًا  
معه هذا الاستعمال النادر، فكأن إسقاط حرف النفي یشبه إرادتهم في إسقاط یوسف من 

 حسابات یعقوب، وهذا لن يحدث. 
لذین یقولون له هذا أبناؤه هم ا  من الذین یقولون له؟  }قاَلُوا۟ تٱَللََِّّ تَـفۡتـَؤُا۟ تَذۡكُرُ یوُسُفَ حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا{

القول؛ لأنهم ما زالوا معه في هذا المشهد، وهو انصرف عنهم وتولَّی عنهم وأراد أن يُحدِ ث ربه قائلًا: 
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فهو لا یكلمهم، فهم لم یتركوه حتَّ في خلوته مع ربه، وتدَخَّلوا أیضًا؛ لأنه لا   }یٰـَٰۤأَسَفَىٰ عَلَىٰ یوُسُفَ{،
 قلوبِم. یزال هناك بقیة انشغال بیوسف في  

: أصابه الضعف والبلی والۡرم بسبب عن الۡرضقالوا  }قاَلُوا۟ تٱَللََِّّ تَـفۡتـَؤُا۟ تَذۡكُرُ یوُسُفَ حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا{  
مشاعر معیَّنة، أن يحزن الإنسان أو يُحبَّ أو يمرض حتَّ یَـبـْلَى جسده وتضعُف قوته، فالشاهد أن النتیجة 

 هي أن یَـبـْلَى الجسد وتَضْعُفَ قوته.   النهائیة لمشاعر الۡزن أو المرض 
أیَّـُهَا ٱلنَّبِیُّ  لذلك بعض المفسرین اختلفوا في معنی:  

ٰۤ
{  حَر ِّضِّ }یٰـَ -٦٥  الأنفال] ٱلۡمُؤۡمِنِیَن عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ

، ودائمًا الذي یساعدنا على فهم اللفظة القرآنیة؛ أن ننظر إلى {حَرَضاا}حَتََّّٰ تَكُونَ  وهنا  ،  [٦٦
ِض"؟استعمالات القرآن لۡا في المواطن الأخرى؛   ره   قالوا: ما معنى "ح 

معناه: حتَّ   }حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا{ بما أن الۡرض بمعنى الۡلاك، أو مقاربة الإنسان الۡلاك، فقوله  •
تقارب الۡلاك بسبب حزنك على یوسف، فبعض العلماء قال: أحیانًا یُسمَّی الفعل "فعل السلب"، 

 وما معنى "قسط" في القرآن؟ جار أم عَدَل؟ أشهر مثال هو الفعل قَسَطَ،  فما معنى فعل السلب؟
فهنا بمعنى جار، واسم الفاعل من قسط هو   {}وَأمََّا ٱلۡقَٰـسِطُونَ فَكَانوُا۟ لِجهََنَّمَ حَطبࣰَاعندما یقول ربنا  

"قاسط"، إذًا "قسط" بمعنى وقع في الجور، وعندما یَتي من یقول أنه أزال الجور؛ فإنه یضع ألفًا 
تُسمَّى "ألف السلب"، فیتغير  معنى الكلمة ویُسلَب منها معنى القسط، فتكون "أقسط" بمعنى عَدَلَ،  

ولیس "القاسطین"، لأن "مقسط" هنا اسم فاعل من   يحُِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِیَن{}إِنَّ ٱللَََّّ كما في قوله تعالى  
 الفعل أقسط. 

ونحن   ،4)النبي صلى الله علیه وسلم كان یَـتَحَنَّث اللیالي ذوات العدد( مثال  آخر في صحیح البخاري أن  
"یَـتَحَنَّث" أي   فالۡنِْث هذا شيء  سيء ، ولكن  }كانوا یُصرُّون على الۡنث العظیم{عندنا في القرآن  
 یلُقِي عنه الۡنث. 

مثال  آخر كما یقول بعضهم "الطبیب يُمرِ ض فلانًا" أي يحاول أن یزیل عنه المرض، ولیس المعنى أن يجعله 
مریضًا، فمن المعاني التي قیلت في كلمة "حرِ ض" أي تَصرِف عنهم الۡرَض بالجهاد، أي إذا لم يجاهدوا؛ 

بالجهاد في سبیل الله، لأن الذي سیصرف عنهم الۡلاك هو الجهاد في  سیُهلَكون، فالۡل: أن تقنعهم
 سبیل الله.

 }حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا أوَۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡۡـَلِٰكِیَن{   
ثم رد  علیهم سیدنا یعقوب بعد هذه المقالة: أنَّ ذكِري لیوسف وبكائي علیه لیس شكوى من الله لكم،  

فأنا لا أشكو الله لكم، ولكن ذكري لیوسف إنَّا لعلمٍ أعلمه من الله، وبكائي علیه إنَّا لعلمٍ علمته من 
{الرؤيًّ التي رآها یوسف؛ فقال  اَٰۤ }وَحُزۡنِیٰۤ إِلَى  -وذكرنا معنى البث-  أَشۡكُوا۟ بَـثِ ی{}بصیغة الۡصر    }إِنََّّ

 
لُ :[ المؤمنين أ م  عائشة عن]  4 سولِ  بدُِئ    ما أ وَّ ، غارِ  في ي تحنَّثُ  كان: قالت الوحُي،  بلرَّ دِ  ذواتِ   اللَّيالي   التَّعبُّدُ : والتَّحنُّثُ  حِراء   . العد 

 للحديث  تفسيرا الزهري  كلام من  مدرجة(  التعبد: والتحنث)  عبارة•    ٢٠٨ عثيمين  لبن النزهة شرح ،(١٤٢١ ت ) عثيمين  ابن
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} فكأنه یقول لۡم "وما شأنكم، أنا أصلًا أشكو بثي وحزني إلى الله لا إلیكم!، وأرید أن -لا إلیكم،  ٱللََِّّ
أخبۡكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، فبكائي هذا له سبب  أنتم لا تعلمونه، ولكن سوف یَتي یوم  

 }وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللََِّّ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ{. سببه"    وتعلمون 
حینما تكلم یعقوب بِذا الكلام؛ وجد رقةً في أبنائه، فبدأ يَُرجُ كلَّ ما في قلوبِم تجاه یوسف من  -

}یـَبَٰنِیَّ ٱذۡهَبُوا۟ فَـتَحَسَّسُوا۟ مِن حَسدٍ أو غير ذلك؛ فانتهز یعقوب هذه الفرصة، ثم ضمَّهم إلیه؛ وقال  
{یُ  ِۖ  ـسَُوا۟ مِن رَّوۡحِ ٱللََّّ یۡ

استعمال الۡواس للبحث، وهي قریبة من   التحسس:  وسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تََ۟
"التجسس" من الَجس  أي أن تلمس الشيء، وبعضهم قال أن التحسس أوسع، ویوجد خلاف  هل 

اهد أنه التحسس مع الخير والتجسس مع الشر، لكن یوجد حدیث  أیضًا بالنهي عن التحسس، الش
 یقول تحسسوا أي استعملوا كل الۡواس وبلطفٍ حتَّ تصلوا إلى یوسف. 

كأنه یرید أن يُبۡهم "أنا أعلم أن الذئب لم یَكل   }وَأعَۡلَمُ مِنَ ٱللََِّّ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ{فحینما قال یعقوب  
ر منتهي.. لذلك أنا یوسف" فكأنه یرید أن یعُر فِهم أن القصة التي افتعلوها سابقًا لیست حقیقیة؛ الأم

فكأنه یقول لۡم أننا جَیعًا نعلم أن الذئب }تََلِله تَـفۡتـَؤُا۟ تَذۡكُرُ یوُسُفَ{  أبكي على یوسف، لأنهم یقولوا له  
 لم یَكل یوسف. 

 
هذه الكلمة كانت عجیبة؛ أن یقول لۡم اذهبوا لمصر تحسسوا من }ٱذۡهَبُوا۟ فَـتَحَسَّسُوا۟ مِن یوُسُفَ{   •

أنَّ یوسف في مصر؟ هو فقط رأى وفهم من الرؤيًّ ومن القمیص الذي لم   یوسف!! فكیف علم 
یقُطَّع أن  یوسف لم یَكله الذئب، ولكن ما الذي أدراه أنه في مصر؟ لذلك قال بعض المفسرین إما 
أنه بدأ یلُقَى في روعه في هذا الوقت أن الملك هو یوسف، وتحسس ذلك من المعاملة ومن طریقة  

تأكد، أو بدأ یلُقَى في روعه أنه في مصر، من غير أن یظن أنه الملك؛ الشاهد: أن كلامه، لكنه لم ی
سواء هذا ألُقِي في روعه أو كان وحیًا، فهو بدأ یشعر بوجود یوسف في مصر؛ لذلك ربط بینهما؛  

 لأن الموجود في مصر بنیامین، وأخاهم الأكبۡ. 
{ }قاَلَ یـَبَٰنِیَّ ٱذۡهَبُوا۟ فَـتَحَسَّ قال تعالى:   أنتم تلوموني على بكائي!، ولكن بكائي   سُوا۟ مِن یوُسُفَ وَأَخِیهِۖ

{هذا لا یعنِ الیأس   ِۖ  ـسَُوا۟ مِن رَّوۡحِ ٱللََّّ یۡ
فالبكاء لا یلزم منه القنوط، فالبكاء علی شيء من   }وَلَا تََ۟

فبكاء الوالد على ولده من الفطرة، ولیس معناه   علامة فطرة،   الإنسان لیس علامةً على الیأس، بل هو 
فبكاء الإنسان على من يحب لیس من السخط في شيء، عدم الرضا، فهذا لیس من السخط في شيء،  

 القضیة ألا يجزع القلب، ولا یرفض القدر، بل یرضى، لكن البكاء لا علاقة بینه وبین السخط.
{}یـَبَٰنِیَّ ٱذۡهَبُوا۟ فَـتَحَسَّسُوا۟ مِن   • ِۖ  ـسَُوا۟ مِن رَّوۡحِ ٱللََّّ یۡ

التي هي من رحَة الله سبحانه   یوُسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تََ۟
وتعالى الذي يحیي الموتى، فهو الله سبحانه وتعالى وبیده الروح فلا تیأسوا من روح الله الذي يحي 

یۡ ـَسُ مِن رَّوۡحِ ٱللََِّّ إِلاَّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَ الموتى  
الكافر دائمًا یتعامل بالأسباب وفقط، قضیة   ـفِٰرُونَ{}إِنَّهُۥ لَا يًَّ۟



 ( 110:    84)  ( | الآيات 10تفسير سورة يوسف ) 
      

أن الله سبحانه وتعالى یفعل شیئًا سواء بالتدخل المباشر أو بِكُنْ، فهذا الأمر لا یوجد عند الكافر، 
 الكافر لا یُصدِ ق إلا بالدنیا. 

 یَـعۡلَمُونَ * یَـعۡلَمُونَ ظٰـَهِرࣰا مِ نَ }وَلٰـَكِنَّ أَكۡثَـرَ ٱلنَّاسِ لَا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الروم   -
یَا { نـۡ ولكن أكثر الناس لا یعلمون عن قدرة الله شیئًا، ولكن یعلمون عن  [ 7-6  الروم ] ٱلۡۡیَـَوٰةِ ٱلدُّ

یَا{  }وَلٰـَكِنَّ أَكۡثَـرَ ٱلنَّاسِ لَا یَـعۡلَمُونَ * یَـعۡلَمُونَ ظٰـَهِرࣰا مِ نَ ٱلۡۡیَـَوٰةِ الظاهر من الۡیاة الدنیا،   نـۡ التقابل   ٱلدُّ
أي لا یعلمون عن قدرة الله لكن یعلمون في  "لا يعلمون ويعلمون"آخر الآیة وأول الآیة التالیة  

الأسباب جیدًا، فهم رائعون وأذكیاء جداا في التعامل مع الأسباب، لكن عند التعامل مع الله وقدرة 
}قوم  لذلك من الواجبات العملیة تجمیع كلمة  -  الله، والتوكل علیه فإنهم لا یفقهون شیئًا في ذلك؛ 

 . -في القرآن. أتت مع ثلاث أصنافٍ من الناس، جاءت مع من وانظر ما هي سیاقاتها لا یَـفۡقَهُون{
یۡ ـَسُ مِن رَّوۡحِ ٱللََِّّ إِلاَّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰـفِرُونَ{

قضیة إذًا الكافر لا یعتقد إلا بالأسباب وفقط، لكن   }إِنَّهُۥ لَا يًَّ۟
قدرة الله سبحانه وتعالى علی فعل ما یشاء، والتوكل علیه، فذلك أمر  غير موجود عند الكافر؛ لذلك 

{عندما وجد الكفار في قریش المؤمنین قِلَّةً في غزوة بدر قالوا هم والمنافقون   ءِ دِینُـهُمۡۗۡ
 الأنفال] }غَرَّ هَٰـٰۤؤُلَاٰۤ

{}غَ أیظنون أنهم سیهزموننا لأنهم مسلمین؟؟    [ ٤٩ ءِ دِینُـهُمۡۗۡ
}وَمَن ، فقال الله سبحانه وتعالى  رَّ هَٰـٰۤؤُلَاٰۤ

 ، الله بعزته وحكمته سینصر المؤمنین علیكم. یَـتـَوكََّلۡ عَلَى ٱللََِّّ فإَِنَّ ٱللَََّّ عَزیِز  حَكِیمࣱ{
یۡ ـَسُ مِن رَّوۡحِ ٱللََِّّ إِلاَّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰـفِرُونَ{ 

یتعلَّق الإنسان دائمًا بالله حتَّ مع وجود فمن المهم أن    }إِنَّهُۥ لَا يًَّ۟
)قال الله سبحانه وهو عائد من الۡدیبیة علی إثر مطر قال    صلی الله علیه وسلم؛ لذلك النبي  السبب

، فمن قال...(  هذا الۡدیث  صلی الله علیه وسلمفقال النبي    ،5وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن  بي وكافر 
)مُطرنا بنوء  على المطر    )قال الله: أصبح من عبادي مؤمن  بي وكافر فمن قال( القدسي لیُذكَِ رهم بِذا،  

كذا وكذا فهو كافر  بالله مؤمن  بالكواكب، ومن قال مُطرنا بفضل الله ورحَته فهو مؤمن  بالله كافر  
رح صحیح مسلم وغيره عن معنى الۡدیث، تحدث العلماء والإمام النووي في شروحاتهم وش بالكواكب(

قالوا أنه لو المقصود بالكافر "الكافر الۡقیقي" أي المشرك، فیكون هو من یعتقد أن هذه الكواكب تفعل 
هذا الفعل بعیدًا عن الله أي استقلالًا بدون تدبيٍر من الله سبحانه وتعالى؛ فذاك كافر؛ لأنه یظن أن 

تفعل هذه الأشیاء بدون قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا كفر  بالله الكواكب وسير الكواكب والأفلاك  
كما ذكر الإمام -سبحانه وتعالى، أو كفر نعمة، فالمفترض أن تنسب الشيء لله سبحانه وتعالى؛ لذلك 

أنه حتَّ من یعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي یدبر الأمور وقال مطرنا بنوء كذا، ولا یعتقد  -النووي

 
لىه :[ الجهني  خالد بن زيد  عن]  5 ِ  ر سولُ  ل نا ص  لاة   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ بْحِ  ص  يبِْي ةِ  الصُّ ثرِْ  على بلحدُ  ماء   اإ ، مِن    كان تْ  س  ِ ا   اللَّيْل    النهاسِ، على  أ قْب ل   انصَْ  ف   ف ل مه

بُّكُمْ؟ قال   ماذا ت دْرُون    هلْ : ف قال   ُ : قالوا ر  سولُهُ  اللَّّ ، ور  ُ ،  بي مُؤْمِن    عِبادِي   مِن أ صْب ح  : قال   أ علْم  ا وكافِر  ن فأ مه ِ  بف ضْلِ   مُطِرْنا: قال    م  تهِِ، اللَّّ حْم    ور 

ا   بلك وْك بِ، وكافِر    بي مُؤْمِن   ف ذلك   ن  وأَمه  . بلك وْك بِ  ومُؤْمِن   بي كافِر   ف ذلك   وك ذا، ك ذا بن وْءِ :  قال   م 

 [ صحيح•  ]   ٨٤٦ البخاري صحيح  ،(٢٥٦ ت) البخاري
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تفعل ذلك استقلالًا، لكنه قال هذا، فإن بعض أهل العلم یقولون أن هذا مما یكُره، فقل "مُطِرنا أنها  
 بفضل الله ورحَته لأنه سخر كذا وكذا"، الشاهد أن یتعلَّق الإنسان بالله سبحانه وتعالى لا بالأسباب. 

سف، إذًا انتقل المشهد من فلما دخل إخوة یوسف على یو  من دخل على من؟  }فَـلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَیۡهِ{ •
أیَّـُهَا ٱلۡعَزیِزُ{الشام إلى مصر، انتقال  سریع للمشاهد  

ٰۤ
یوسف علیه السلام   }فَـلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَیۡهِ قاَلُوا۟ یٰـَ

نَا ببِِضَـعَٰة   ٱلۡكَیۡلَ وَتَصَدَّقۡ }فأََوۡفِ لنََا    ماذا تریدون؟هذه مقدمة، {  مُّزۡجَىٰة   }مَسَّنَا وَأهَۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئـۡ
قِیَن{ زیِ ٱلۡمُتَصَدِ   إِنَّ ٱللَََّّ يَجۡ

ٰۖ نَاٰۤ }ٱذۡهَبُوا۟ فَـتَحَسَّسُوا۟ مِن ، قد یسأل سائل  أن یعقوب قال لۡم  عَلَیـۡ
فقالوا هذا من التحسس، فلا یصح أن  فهل ذهبوا ليأ توا ببضاعة أ م ذهبوا ليروا يوسف؟،  یوُسُفَ{

بوا لجلب البضاعة وفي الوقت ذاته یبحثون أو یتحسسون من یذهبوا مصر بدون سبب، فكأنهم ذه
 یوسف وأخیه. 

أیَّـُهَا ٱلۡعَزیِزُ{
ٰۤ
قدموا مقدمة فیها استعطاف، وهذا كان أكثر مشهد وصل فیه   }فَـلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَیۡهِ قاَلُوا۟ یٰـَ

 إخوة یوسف إلى قمة الذلة بین یدي یوسف. 
سبحان مغير الأحوال حینما یتذكر الإنسان في أول القصة حینما أجَعوا أمرهم وألقوه في البئر وكانوا  •

نَا یضربونه ونزعوا قمیصه، الآن هم یقفون بین یدیه أذلة یستعطفونه، قالوا   }مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئـۡ
 جعل بضاعتهم في رحالۡم أي الثمن الذي كما ذكرنا  ،البضاعة هنا المقصود بِا الثمن  {،ببِِضَـعَٰة  
 دفعوه. 

نَا ببِِضَٰـعَة   • أي أنهم قد جاءوا یَخذون طعامًا، فهم لا یزالون في حالة القحط، لم تنتهي سنین  {}وَجِئـۡ
القحط بعد فجاءوا یَخذون الطعام فقط، لم یعد معهم أموال تكفي؛ لأن هذه المرة الثالثة التي 

بعض العلماء قالوا هي نوع  من   {مُّزۡجَىٰة   }ببِِضَـعَٰة  م أموال  تكفي، فكلمة  یرجعون فیها، لم یعد معه
قلیلة ، فقديماً إن لم یكن الدینار من ذهبٍ خالص یكن فیه نوع من ماذا؟ لا أرید أن   قیمتها  الدراهم

یعنِ  أقول الغش، بل زیفٍ، به نوع من التزییف قلیلًا، وذلك كان مُتعارفاً علیه، فكونه مزیف لا  
 .{مُّزۡجَىٰة   }ببِِضَٰـعَة  كونهم مخادعین، لا، بل تكون قیمته أقل؛ لأنه لیس ذهبًا خالصًا. هذا معنى  

أي أنهم جَعوا كل ما عندهم؛ مثلًا عندهم زكائب أو حبال مقطوعة، كل ما {  مُّزۡجَىٰة   }ببِِضَـعَٰة  وقیل  
أي شيء عندهم كأثاث البیت، جَعوه وأرادوا أن یعطوه مقابل الطعام، هذا نوع من   ، یصلح للمقایضة

 . المعاوضة
ىٰة زۡج  الدفع،  الزج بمعنى ماذا؟   ، الدفع  الزج ما أ صل في اللغة؟  {مُّزۡجَىٰة   ببِِضَـعَٰة  }ماذا تعنِ   "،ࣲ  كلمة "مُّ

حاول الإمام الطبۡي أن يحلل اللفظة، فكأنها  بالدفع؟ جما علاقة الز  ما معنى "بضاعة مزجاة"؟حسنًا  
بضاعة لا تقبل إلا بدفعٍ، أي أنها لن تؤخذ إلا بدفعٍ سواءً بدفعٍ من المتكلم، فلابد أن یضیف للبضاعة 

أو بدفعٍ من المتلقي، أن یتكرم هو ویقبل هذه البضاعة، أي أن هذه  ،-المتلقي -  ؛ كي یوافقااستعطافً 
 . لابد أن تُدفع؛ كي تقبل {مُّزۡجَىٰة    }ببِِضَـعَٰة  اتها،  البضاعة لا تقُبل في حد ذ
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من یَخذها، فهذه مزجاة، ترید دفعًا من   كما لو كان معك شيء  مُقَطَّع أو أموال  مُقَطَّعة، فإما تترجَّی
أجل أن تُـقْبَل أو هو یدفعها، هو من یدفعها ویتكرم، فطلبوا منه أن یدفع البضاعة ویتقبل منهم،  

 تحتاج إلى دفع لتقبل. {مُّزۡجَىٰة    }ببِِضَـعَٰة  
وۡفِ لنََا ٱلۡكَیۡلَ وَتَصَدَّقۡ }فأََ لأنه لو أعطاهم على قدر مالۡم لن یوفي لۡم الكیل   }فأََوۡفِ لنََا ٱلۡكَیۡلَ{  •

} ٰۖ نَاٰۤ {قال بعض أهل العلم    عَلَیـۡ ٰۖ نَاٰۤ أي رُدَّ إلینا بنیامین، لكن قالوها تعریضًا، لم   }وَتَصَدَّقۡ عَلَیـۡ
وإن  -یریدوا أن یطلبوها صريحةً، أظهروا الاستعطاف والذلة، ولكن الإمام الطبۡي رفض هذا القول  

 قال التصدق بمعنى التصدق العادي. و  فض هذا القولر  ،-الإمام السدي   ن ع  ويًًّ كان مر 
 

 صدقة"؟ ما الذي جعل بعض المفسرين يرفض بأ ن التصدق بمعنى التصدق المعروف الذي هو "أ عطنا -

كانوا من الأنبیاء، قلنا أن   -أي الأسباط أولاد یعقوب علیه السلام-اختار أن هؤلاء    لأنهمن رفض كان  
في ختام السورة، والأنبیاء لا تجوز علیهم الصدقة كما  -إن شاء الله -سنذكره   خلاف  فیهاهذه المسألة  

أن یَخذوا الصدقة،  لا ینبغي    6النبي صلی الله علیه وسلم )نحن معاشر الأنبیاء لا تجوز علینا الصدقة( قال  
تَتیه الصدقة فيرفضها، لكن تَتیه الۡدیة فیأخذها، وكانت هذه من   صلی الله علیه وسلمكان النبي  

لیست بمعنى الصدقة  }وَتَصَدَّقۡ{فمن اختار أنهم أنبیاء رفض وقال  ،  صلی الله علیه وسلمعلامات نبوته  
 فإنه یری أنه ما من مشكلة في طلبهم الصدقة. لكن "أعطنا بنیامین" لكن من اختار أنهم لیسوا أنبیاء،  

قِیَن{  زیِ ٱلۡمُتَصَدِ  ومهانتهم أمامه، وتذكر حال  حینما رأى یوسف علیه السلام شدة مذلتهم}إِنَّ ٱللَََّّ يَجۡ
قِیَن{،والده، وذكَّروه بالله   زیِ ٱلۡمُتَصَدِ   من أهل وجاءه الإذن من الله سبحانه وتعالى، قال كثير    }إِنَّ ٱللَََّّ يَجۡ

العلم لم یتمالك نفسه وبكى ورقَّ حاله لإخوته، رقَّ حاله لأبیه وقرر یوسف في هذه اللحظة أن یكشف 
عن الخطة التي فعلها، وأن یُـبَینِ  الأحداث، وأن یظُهِر كل ما سبق؛ أنه كان مكیدة كادها یوسف علیه 

}قاَلَ هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَـعَلۡتُم بیُِوسُفَ   السلام لۡم بترتیبٍ وبوحيٍ من الله سبحانه وتعالى، فقال یوسف
}إِذۡ وكأنه یقول أنتم كنتم في حالة جهل، أما أنتم الآن وصلتم إلى حالة نضج،    وَأَخِیهِ إِذۡ أنَتُمۡ جَٰـهِلُونَ{ 

أي أنَّ فِعْلَكم الذي فعلتموه في أول الأمر كان جهلًا منكم، أما ظنِِ  فیكم الآن حینما   أنَتُمۡ جَٰـهِلُونَ{
 .رأیت شفقتكم، ورأیت عطفكم، ورأیت استجابتكم لوالدكم، الآن أیقنت أنكم تخلیتم عن حالة الجهل

خیه شیئًا، بل إن یوسف بأفعلوا  بعض المفسرین قال هم لم ی هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَـعَلۡتُم بیُِوسُفَ وَأَخِیهِ{  }فقال  
هو من أخذ أخاه بنیامین، فقالوا أن ما فعلوه بأخیه أنهم فرَّقوا بینه وبین یوسف، فقد قلنا أن یوسف 

من أمٍ  واحدة قیل أن اسمها راحیل، وأن بقیة الإخوة كانوا من أكثر من زوجة، فكان   وبنیامین كانا 
عهم أو يُرج لۡم أسراره، وكان يُاف منهم، هم أخذوا أخاه أن یتكلَّم م د بنیامین یعیش وحیدًا لا يج 

 
ثُ  ل  ال نبياءِ  معاشِر    نحنُ  6 ر   صدقة   تركناهُ  ما  نوُ 

    ثابت•    ٣/٤٥٦ القدير  فتح ،(١٢٥٥ ت) الشوكاني
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ورموه في البئر وقالوا أكله الذئب، فكان بنیامین يُاف منهم أن یفعلوا به ما فعلوه بیوسف؛ لأن یعقوب  
كان يحب بنیامین أیضًا فكان دائمًا یعیش في حذرٍ طوال فترة عیشه مع یعقوب علیه السلام وإخوته؛ 

سۡ..{، یوسف  لذلك لما وصل إلى تَىِٕ  أَخُوكَ فَلَا تَـبـۡ
لقد صِرْتَ في أمانٍ، دعك من   }قاَلَ إِنِ یٰۤ أنََا۠

 }إِنْ یَسْرقِْ فَـقَدْ سَرَقَ أَخ  لهَُ مِنْ قَـبْلُ{.  قولۡم   هذا ما فعلوه بأخیه، أو أن المقصود هو إخوتك؛
قال بعض أهل العلم أن یوسف علیه السلام في   ونَ{مَّا فَـعَلْتُم بیُِوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أنَتُمْ جَاهِلُ هل علمتم }

هذه اللحظة التي قال فیها هذا القول رفع التاج عن رأسه، وخلع قمیص الملك فرأوه على حاله، ورأوا 
 ابتسامته التي كانوا یعرفونها، ویعرفونه بِا. 

 البئر، وبعد ما أخرجوه تخیل المشهد، آخر مرة رأوا یوسف كان في }قاَلُوا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ یوُسُفُ{،  •
هناك البضاعة المزجاة كانت شراءه في بدایة  ذكرناه؛ سواءً باعوه ببضاعة مزجاة، على الخلاف الذي

س  القصة  
 }ببِِضَٰـعَة  كان ثمنًا بَسًا، والآن جاءوا بثمنٍ بَسٍ أیضًا    {،هِمَ مَعۡدُودَة  ٰٰ  دَرَ   }بثَِمَنِِۭ بََۡ

 {. مُّزۡجَىٰة  
 
؟!، من الذي   }قاَلُوا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ یوُسُفُ{  - قد تركناك في الصحراء! بعناك كعبد، من الذي جعلك ملكً 

 أ تى بك اإلى هنا؟!  

 
{}قاَلُوا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنََا۠ یوُسُفُ وَ  ٰۖ نَاٰۤ ُ عَلَیـۡ أضاف أخیه إلیه حتَّ لا   هَٰـذَاٰۤ أَخِیۖ قَدۡ مَنَّ ٱللََّّ

نَا{یتكلمَ عن نفسه فقط،   ُ عَلَیـْ ثم   }قاَلُوا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنََا یوُسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللََّّ
يعُ }  الآخرةأعطاهم القاعدة التي بِا یُصْطفى الإنسان في الدنیا وفي   ْ فإَِّنَّ اللَََّّ لَا يُضِّ إِّنَّهُ مَنْ يَ تَّقِّ وَيَصْبرِّ

نِّيَ   {. أَجْرَ الْمُحْسِّ
طوال حیاتك تَتیك اختیارات معینة، طوال عیشك في الۡیاة تَتیك ابتلاءات واختبارات، اختبار  -

نیَّة  في دینك، أن تختار ما یدفعك أن تَسْرق، أو تَخذ رشوة، أو تزني، أو تقع في الۡرام، أو تختار الدَّ
 . هو لیس الَأوْلى بك كمسلم فیه عزة الإسلام

الذي یتقي  طوال حیاتك أنت تعیش في مفارق طرقٍ تقابلك طوال سيرك إلى الله سبحانه وتعالى،
لأن التقوى لابد لۡا من بلاءٍ، فلا یَتیك النعیم   ؛اختیار التقوی یستلزم الصبۡفإن  ویبحث عن التقوى  

 التقوى، بل ستبُتَلى.  كبمجرد اختیار 
}إِنَّهُ مَنْ حینما اختار یوسف التقوى مع امرأة العزیز ابتلي بالسجن فصبۡ، لذلك قال بعض أهل العلم  

الابتلاءات التي مر بِا یوسف، وهذا  أي على السجن، فهذه هي  }وَیَصْبْۡ{ أي یبتعد عن الزنا،    یَـتَّقِ{
من باب المثال، لكن عمومًا طوال حیاتك ستتعرض لاختیارات، اختیارك لزوجتك، واختیارك لعملك، 
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واختیارك لسكَنِك، واختیارك لوظیفتك، واختیارك لوظیفتك في الدین، كل هذه الاختیارات تتعرض إلیها 
 طوال السنین.

 يُتار الإنسان الأسهل، يُتار الأیسر، ولكن هذا لن یُصطفى، لن یصل إلى مراتب الكمال، أحیاناً  -
، فلابد أن یبُتلى الإنسان، فكیف یبحث فالعز والنعیم لا یدُرك بالنعیم لابد أن یُضحِ ي الإنسان 

على  الإنسان عن الاصطفاء في الدین وأن یكون من مُلوك الآخرة ودائمًا يُتار الأیسر والأسهل 
 .الَأجسامُ   مُرادِّها  في   تَعِّبَت   ...كِّباراا   النُفوسُ   كانَتِّ   إِّذا  كیف؟! كیف یَـرُومُ ذلك؟نفسه وعلى بدنه  

لابد حینما تكون النفوس عظامًا وتكون النفوس كالجبال فلابد أن تتعب الأجسام لتُـلَبيِ  احتیاجات 
 هذه النفوس العظیمة لأصحاب الۡمم العالیة. 

، تخیل! حاشاه علیه السلام، فلنُسْقط الأمر على شخصٍ ختیاراتالسلام كان یتعرض لافیوسف علیه  
تعرَّض له سیدنا یوسف،  آخر، لن نتكلم عن سیدنا یوسف، بل تخیل أن شخصًا تعرَّض للموقف الذي

 أن یسقط في الفاحشة مع امرأة العزیز فكیف ستكون سيرته؟ مجرد عبدٍ وقع في -والعیاذ بالله -واختار  
)إن الله یرفع بِذا الكتاب الزنا، لكن حینما يُتار الإنسان الصبۡ والتقوى یرُفع في الدنیا قبل الآخرة  

  7آخرین( أقوامًا ویضع به
 

فالإنسان حتَّ ینال الرفعة في الدنیا وفي الآخرة، بل قد یرُفَع في الآخرة، ولا ینال هذه الرفعة ولا تكون 
 . ة الآخرة تكون بالصبۡلكن رفعظاهرة للناس في الدنیا، 

يُتار الأفضل  }مَنْ یَـتَّقِ{أحیانًا تتعرض لاختیارات في طریق الالتزام، وفي سيرك إلى الله  ،  انتبهوا •
 على اختیاراته، فهو من المحسنین ولن یُضَی ع الله أجره.   }یَصۡبۡ{والتقوى عند الله ثم  

فأیهما أختار؟ سواء تعلق هذا : علي  أن أختار بین أمرین كذا وكذا  كثيراً ما یسألنِ أحدهم فیقول 
ثانیةً   -الفرصة- تَتي فلا  الاختیار بوظیفة، أو زوجة أيًّا كان، ثم یقول لك "ولكنِ خائف من التضحیة،  

قد تضیع أن تُضحي فتضیع في الدنیا، أم تضیع عند الله؟  فتقول له أتخاف   ، أو خائف أن أضحي فتَضِیع 
، أحیانًا یرید المرء أن یضحي بشيءٍ كبيٍر أما إذا فعلتَها خالصةً لله فلن تضیع دنیا فلا تَتي ثانیةً، في ال 

ا، فیقول يًّ رب يًّ رب أنا سأضحي، يًّ رب لن آخذها،   }فإَِنَّ اللَََّّ لَا   ! سبحان الله  كیف تتردد؟جدا
   .یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِیَن{

 

 
، عُم ر   ل قِي   الحارِثِ، عبدِ   بن   نافِع   أ نَّ  ،:[ الخطاب بن  عمر  عن]  7 كان   بعُسْفان  ت عْمِلُُ  عُم رُ  و  ، على  ي س ْ كَّة  نِ : ف قال   م  لتْ   م  ت عْم    أَهْلِ  على  اس ْ

نِ : قال    أَبزْى، ابنْ   ف قال   الوادِي، م  وْلى  : قال   أَبزْى؟ ابنُ  و  والِينا،  مِن  م  ت خْل فْت  : قال   م  ؟   عليهم فاس ْ وْلى  َّه: قال   م  ن ،  ع زَّ   اللهِ   لِكِتابِ  ئ  قارِ  اإ لَّ ج  َّه  و  ن   واإ

نَّ  أَما : عُم رُ  قال   بلف رائِضِ، عالِم   لىه  ن بِيَّكُمْ  اإ ُ  ص  لمَّ   عليه اللَّّ س  نَّ : قال   قدْ  و  ا، الكِتابِ  بهذا ي رْف عُ  اللَّّ   اإ عُ  أَقْوام  ي ض  ريِن   به و  آخ   . أ

 [  • صحيح •  ]   ٨١٧ مسلم  صحيح  ،(٢٦١  ت) مسلم
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وكما ذكرت في خطبة الیوم عن الثلاثة الذین آواهم المبیت إلى الغار، وسقطت صخرة وسدت علیهم  
وتضرع الثاني  "،الأمانة"وتضرع الثالث بعملٍ صالح   "،بر الوالدین"باب الغار، تضرع الأول بعملٍ صالح 

ة، قال "اللهم إن كنت ؛ فقال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي ، فتحركت الصخر "تَـرَك الۡرام لله"بأنه  
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فرج عنَّا ما نحن فیه"، فتحركت الصخرة قلیلًا غير أنهم لا 

، وحینما تركها لم یكن یعلم أنه في یوم من الأيًّم سیأویه المبیت إلى الغار، تركها للهیستطیعون الخروج؛  
}إِنَّهُ مَنْ یَـتَّقِ وَیَصْبْۡ فإَِنَّ اللَََّّ لَا یُضِیعُ  القاعدة  هو تركها لله، فهذه هيوتسقط الصخرة، ویتضرع بذلك،  

 أَجْرَ الْمُحْسِنِیَن{. 
 
ُ عَلَیـْنَا{ • انتهى الأمر، هنا خرج كل ما في القلوب، خرج كل ما في قلوبِم   }قاَلُوا تََللََِّّ لَقَدْ آثَـرَكَ اللََّّ

من حسدٍ أو شيءٍ أضمروه لیوسف، اعترفوا أن التفضیل بید الله، وهذه مشكلة من يَحسد، فهو  
}قاَلُوا تََللََِّّ دائمًا یعتقد أن التفضیل قضیة مُنازعة أسباب، لابد أن یعترف أن هذا بفضلٍ من الله،  

نَا{   لقََدْ آثَـرَكَ  ُ عَلَیـْ  }وَإِنْ كُنَّا لَخاَطِئِیَن{.  اكتشفنا أننا كُنَّا على خطأ  اللََّّ
 
ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحَِِیَن{   • هذه الكلمة لیست سهلةً أبدًا، أنْ }قاَلَ لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ یَـغْفِرُ اللََّّ

وألقوه عاريًًّ في البئر، وباعوه بثمنٍ   قمیصه،نزعوا  تتذكر تفاصیل الأحداث التي حدثت معك،  
هذا   }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ{ بَسٍ، وأصبح عبدًا، ثم یقول لۡم حینما یصبح مَلِكًا أمامهم 

سأُسامحهم لظللتُ على الأقل عشرة أيًّم أعُاتبِهم وأبَُك ت فیهم، وأمَُنُّ علیهم،    أنا   وحسب! لو كنتُ 
 . معلى الأقل سآخذ حقي بالكلا

رهُ  أحیانًا تكون غير قادر علی هذا الأمر، قد تفعل لشخصٍ أمراً بسیطاً جداا، خدمةً بسیطة تظل تُذكَِ 
لا مشكلة، حصل خير، كلما فعل لك موقفًا قلت "يًّ أخي سبحان  أتذكر لمَّا فعلت لك كذا؟!  بِا؛

}قَـوْل  مَعْرُوف  كیف!، قد أخذت حقك كلامًا  لله!  " ولكنها كانت لله الله، الناس التي تنسى المعروف!  
بـَعُهَا أذًَى{   }263  الآیة  - البقرة  سورة{وَمَغْفِرةَ  خَيْر  مِنْ صَدَقَةٍ یَـتـْ

 
لذلك اختلف العلماء في    }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ{ انظر إلی كلِ  ما فعلوه ویقول یوسف هذه الكلمة •

 }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ{أي هل تَـقْرأ    ، ؟}یَـغْفِرُ{  أم تتبع  }تَـثْریِبَ{  تتبعهل    }الْیـَوْمَ{ كلمة  
ُ لَكُمْ{، تقرأ  وتقف ثم }الْیـَوْمَ یَـغْفِرُ  تقول وتقف ثم  }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ{ أم تَـقْرأ وتقول  }یَـغْفِرُ اللََّّ
ُ لَكُمْ{ ، وفي قمة مُلكي عفوت إذا كُنتُ وفي قمة غضبي  أي  }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ{ قال   من؟اللََّّ

 . عنكم، فمن المؤكد أني سأعفو عنكم بعد ذلك لأن لۡظة الغضب الأولى تكون أشد لۡظة
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ویقف قال جاءه وحي من الله وبشرهم، أي لیس أنه فقط عفا عنهم؛   }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ{ ومن قال   
ُ لَكُمْ{،ثم یقف ویقرأ    }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ{لذلك يحب كثير  من القراء قراءتها   عفا أي   }الْیـَوْمَ یَـغْفِرُ اللََّّ

بحان الله، یتعجَّب عنهم وبشرهم بمغفرةٍ من الله، فأعطاهم العفو، وزيًّدةً على ذلك بشَّرَهم بالمغفرة! س
    !المرء، كیف یفعل هذا؟ حسنًا فلیُخْفِي عنهم المغفرة بعض الوقت ولیأخذ منهم أي شيءٍ مقابلها

 
محجوبةً  ظلت المغفرة  أن الإسرائیلیات    من   في بعض التفاسير  قد قیلو   }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ{ قال  •

ن اللیل یدعوان لۡم عشرین سنة حتَّ عنهم عشرین سنة، وكان یعقوب ویوسف یدعوان الله، یقوما 
ُ لَكُمْ{القول   الله عنهم، لكن لو أخذنا عفا كما قال بعض أهل   }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ یَـغْفِرُ اللََّّ

 العلم أنه قد جاءه وحي  من الله أن الله عفا عنهم. 
 

نزلت في مكة وقت الاستضعاف، ومن  نزلت؟ في مكة أ م في المدينة؟ العجيب أ ن سورة يوسف متى
أن من  الشاهد  المعاني التي قد نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة، لعلها تكون المجلس الختامي بإذن الله،

ما أن الله سیلطف به، وكما آذاه قومه فسینتصر علیهم، ك  صلى الله علیه وسلممعاني السورة تذكير النبي  
نصر الله عزَّ وجلَّ یوسف على إخوته، وكما مَكَّن الله عزَّ وجلَّ لیوسف فوقف في مقام العفو، فسوف 

 في مقام العفو.   صلى الله علیه وسلمیَتي یوم ویقف محمد   
أنه لمَّا جاء أبو سفیان  مَرْويٌّ عن سیدنا علي ذكره الإمام الطبۡي وغيره،   هنا أثر  جَیل    الشاهد: -

لفتح مكة، ذهب مُسْرعًا هو النبي صلى الله علیه وسلم  فتح مكة ورأى الجیوش القادمة مع    قُـبـَیْل
عنه، تخیل أبو  صلى الله علیه وسلملیعلن إسلامه، فأعرض النبي    النبي صلى الله علیه وسلموغيره إلى  

عنه،  صلى الله علیه وسلمسفیان وما فعله في غزوة أحد، ومقتل حَزة وغير ذلك، فأعرض النبي  
فذهبوا إلى أبي بكر لیشفع لۡم فأعرض عنهم أبو بكر، فذهبوا إلى عمر فأعرض عمر، فذهبوا إلى 

اذهبوا إلى النبي  ، فقالصلى الله علیه وسلمعلي وكانت بینهم قرابة، فذهبوا إلیه لیشفع لۡم عند النبي  
نَا وَإِنْ كُنَّا لَخاَطِئِیَن{}تََللََِّّ لقََدْ آثَـرَكَ قولوا له  ف، فإذا لقیتموه  صلى الله علیه وسلم ُ عَلَیـْ أي -فإنه     اللََّّ

أن یكون لسیدنا  ىأن یكون أحد  أحسن مردودًا منه، لن یرض  ىلن یرض  -صلى الله علیه وسلمالنبي  
}لا  رد، فبمجرد أن تقولوا له هذه الآیة سیقول مباشرةً   صلی الله علیه وسلم یوسف ردٌّ ولا یكون له  

 .، لأنه لا يحب أن یكون أحد  أحسن مردودًا منهعَلَیْكُم{تَـثْریِبَ  
نَا وَإِنْ كُنَّا لَخاَطِئِیَن{ للنبي صلى الله علیه وسلمففعل ذلك أبو سفیان وقال   ُ عَلَیـْ  }تََللََِّّ لَقَدْ آثَـرَكَ اللََّّ

حدیث  حسَّنه بعض أهل    لَكُمْ{، }لا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَ یَـغْفِرُ اللََُّّ   صلى الله علیه وسلمفقال له النبي  
}لَا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ  له "ماذا تفعل بنا؟!" قال   هذه الآیة في فتح مكة لمَّا قالوا العلم، وقال النبي أیضًا

راً لۡذه الآیة، كأنَّه كان صلى الله علیه وسلموكأن النبي   یغفر الله لكم وهو أرحم الراحَین{الْیـَوْمَۖ   ظلَّ مُتذكِ 
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یعلم أن هذه الآيًّت بُشرى، بالرغم من أنها جاءت في وقت استضعاف إلا أنها بشرى بالتمكین بإذن 
 ربنا يرزقنا ونقول هذه الآية، ونحيا اإلى أ ن نقول هذه الآية.  الله سبحانه وتعالى، 

 
ُ لَكُمْۖ  وَهُوَ أرَْحَمُ  قال     ثم لم ینسَ والده، لأن الإذن جاء   الرَّاحَِِیَن{}لَا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَۖ  یَـغْفِرُ اللََّّ

أنه كان يُُبَ ئ أمَْرهَ عن أبیه ابتلاءً من الله   -كما اختار جَع  من المفسرین -من الله، طوال الفترة الماضیة 
بقَِمِیصِي }اذْهَبُوا  قال یوسف علیه السلام  فسبحانه وتعالى وبوحيٍ من الله سبحانه وتعالى فجاءه الإذن، 

ذَا{ لیكون سببًا للفرح، وقال بعض أهل   قمیص  الآن  تيیَ نفس القمیص الذي كان سببًا للحزن    هَٰ
  لماذا خلع قميص الملك؟ العلم

قال حتَّ یُصدِ ق یعقوبُ أبناءَه، أولاده سیعودون لیقولوا له یوسف في مصر، ویریدك أن تذهب  -
قهم یعقوب علیه   -العائلة   یوسف علیه السلام طلب أن تَتي كل-بكل عائلتك  فقد لا یُصدِ 

فقال اذهبوا بقمیصي كأنه علامة صدق، فإذا رأی  لأنه جَرَّب علیهم الكذب في أول أمرهم، السلام
فلا یَخذ قمیص  قمیصَ الملك صدَّقهم، فلقد كان من عادة الملوك ألا يُلعون قمیصهم إلا للقریب،

لْك أي أحد. 
ُ
 الم

 
ذَا فأَلَْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبي یََْتِ بَصِيراً{}اذْهَبُوا بقَِمِیصِي   لأن العمی أصابه، وابیضت عیناه وفقد بصره،  هَٰ

قیل یَت بصيراً لیست بمعنی یُصبح بصيراً أي یرى، بل یُصبح بصيراً ویَتي إلي ، وأنتم   }یََْتِ بَصِيراً{
 لِكُمْ أَجََْعِیَن{.}یََْتِ بَصِيراً وَأتْوُني بِأهَْ تَتوني بكل أهلي معه   أیضًا
كذلك تحدث العلماء كیف علم یوسف أن القمیص حینما یلُقى على وجه أبیه سیؤدي إلى عودة  •

قال كثير  من المفسرین أن هذا بوحيٍ من الله، ولكن بعض المتأخرین گالإمام القاسمي وقَـلَّدَ في  بصره؟
ال: كما أن شدة الۡزن قد تؤدي إلى فقد ذلك الإمام الرازي من المتقدمین حاول أن يُحللها نفسیاا فق 

 عودة البصر.   تؤدي إلىالبصر فإن شدة الفرح قد تؤدي إلى قوةٍ بدنیة  
عجیبة! هنا مثلًا تكلَّم بعض المتكلفین في الإعجاز العلمي على مسألة القمیص   تحدث تَكَلُّفَات   أحیاناً  

والعرق، وأننا قد نستخلص منه مادة تعُید البصر، فأحیانًا قد يحدث تكلف في موطن لیس هذا هو محله  
 كما ذكرت في المرة الماضیة. 

ذَا فأَلَْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ  الشاهد  هنا في التاریخ أَبي یََْتِ بَصِيراً وَأتْوُني بِأهَْلِكُمْ أَجَْعَِیَن{  }اذْهَبُوا بقَِمِیصِي هَٰ
، هذه لۡظة فارقة في فهم قصة بنِ إسرائیل عامَّةً في القرآن، -لیس محلها في سیاق السورة و -لۡظة فارقة 

ف دعوة لۡظة انتقال بنِ إسرائیل، مَن هو إسرائیل؟ یعقوب، لۡظة انتقال بنِ إسرائیل من الشام وتوق
إسرائیل في الشام وبدء الدعوة في مصر واستمرار دعوة بنِ إسرائیل في مصر إلى مجيء موسى علیه 

 .السلام
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ُ مِن بَـعْدِهِ رَسُولًاۚ { • من الذي قال هذا    }34  الآیة  - غافر  سورة{}حَتََّّٰ إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَن یَـبـْعَثَ اللََّّ

   في هذه الآية؟ الكلام

سورة غافر، ومن الذي   في أي سورة هذه الآیة؟  }قُـلْتُمْ لَن یَـبـْعَثَ{  أي یوسف  }حَتََّّٰ إِذَا هَلَكَ{  -
}وَلقََدْ جَاءكَُمْ قال هذه الآيًّت؟ مؤمن آل فرعون، ویتكلم مع فرعون في وجود موسى علیه السلام  

ُ مِن یوُسُفُ مِن قَـبْلُ بِالْبَیِ   نَاتِ فَمَا زلِْتُمْ في شَكٍ  ممِ َّا جَاءكَُم بهِِۖ  حَتََّّٰ إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَن یَـبـْعَثَ اللََّّ
هي تلك اللحظة التي قال  كان یذُكرهم بلحظة مجيء بنِ إسرائیل التي في سورة غافر   بَـعْدِهِ رَسُولًاۚ {

 . أَجََْعِیَن{}وَأتْوُني بِأهَْلِكُمْ  فیها یوسف علیه السلام  
في مصر ومرت علیهم أجیال  تلو   الدعوة   فانتقل بنو إسرائیل من الشام واستوطنوا مصرَ، وظلوا يحاولون

أجیال إلى أن جاء الأمر بعودة بنِ إسرائیل مرةً أخرى إلى فلسطین، أن یذهب موسى علیه السلام 
لیستخرج بنِ إسرائیل، فبعث الله سبحانه وتعالى موسى لیُخرج بنِ إسرائیل من أرض مصر ویذهب 

 خول الأرض المقدسة فعاقبهم الله بالتیه. لیفتح فلسطین الأرض المقدسة، وأیضًا رفض بنو إسرائیل د
 
أي بدأت العير تخرج من مصر،   }وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيُر{ نَـفَّذُوا الأمر مباشرةً،    }وَأتْوُني بِأهَْلِكُمْ أَجَْعَِیَن{  

یوُجد أثر    حَ یوُسُفَۖ {}إِني  لَأَجِدُ ریِوهذا أیضًا من نبوة یعقوب، قال    }وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيُر قاَلَ أبَوُهُمْ{
ا مَرْوِي  عن بعض السلف أن الریح استأذنت ربِا أن تذهبَ بریحِ قمیص یوسف إلى یعقوب،  جَیل  جدا

 8. فالریح ترید أن تبشر یعقوب
گكعب بن مالك لمَّا ظل خمسین لیلةً مُعاقبًا لا  خُلُق السعي للبشرى خلق  مهمٌّ، أن ترید أن تفُرحِ غيرك،

النبي صلى أحد لمَّا تخلف عن غزوة تبوك، فحینما جاءت البشرى أراد الكل أن یبشروه حتَّ زوجة    یكَُلِ مه
صلى الله علیه ، ولأن البشرى جاءت في الثلث الأخير من اللیل، لا أتذكر أین كان النبي  الله علیه وسلم

صلى الله بشِ ره، فقال النبي  قالت أفلا نبُشِ ره؟ كانت ترید أن ت أو مَن مِنْ زوجاته؟ أم سلمة ؛ عند وسلم
البیت علینا في الثلث الأخير من اللیل، فلننتظر الصباح،   ئ لو بشرناه في الثلث الأخير سیمتل علیه وسلم

 فمع صلاة الفجر أخذ أحدهم الفرس وتسابق وجري لكعب بن مالك، وآخر لكي یسبق الفرس قام 
 .  9ة الله علیه من بعید، تنافس الكل لیُـبَشر كعب بن مالك بتوب  یبشره

 
نك :أ صحابي  لي  قال: قال  الهذيل أ بي ابن عن  ، س نان  أ بي عن ، جرير  حدثنا قال، ، وكيع ابن  حدثنا 8 :  قال. لنا فسل ، عباس   ابن تأ تي اإ

  ريح  يعقوب وجد: يقول فسمعته  ، وحاجتي حاجتهم عن  فيسأ لون الكوفيون فيأ تيه السرير، خلف  أ جلس ولكن  ، شيء  عن  أ سأ له ما :فقلت 

 )من تفسير الطبري(  .الكوفة من  البصَة كمكًن   ذاك:  فقلت :  الهذيل  أ بي ابن  قال   ، ليال ثمان  مسيرة من يوسف قميص
  ظهر على  ليل خمسين   صباح    الفجر صلاة  صليت ثم: قال. كلامنا   عن  وسلم  عليه الله  صلى  الله  رسول نهى   حين من ليل   خمسون  لنا فكمل  9

  أ وْف  صارخ   صوت  سمعتُ , رحبت بما  ال رض عله  وضاقت  نفس  عله  ضاقت قد منها، الله  ذكر  التي الحال  على  جالس أ نا فبينا,  بيوتنا  من بيت  

لعْ، جبل  على ا  فخررت: قال! أ بشر مالك  بن كعب يا: صوته بأ على  يقول  س  آذن : قال. فرج    جاء قد  أ ن وعرفت ,  ساجد    الله  صلى  الله  رسول وأ

ا   اإلي رجل  وركض, مبشرون  صاحب  قِب ل    فذهب, يبشروننا الناس  فذهب, الفجر صلاة صلى حين علينا الله  بتوبة وسلم عليه   وسع  , فرس 

ياه  فكسوتهما ثوبيَّ  له نـزعت  يبشرني، صوته سمعت  الذي جاءني فلما . الفرس من  أ سرع   الصوت وكان, الجبل على وأ وف   قِب ل أ سْلم   من ساع     اإ
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فحینما یتكاتف المجتمع ویسعى للبُشرى، أن تَتي مثلًا لأحدهم بنتیجته، وتعلم أنه قد نجح فتجري لكي 
 .تبشره

قیل أن الریح قد استأذنت ربِا أن تذهب وتبشر یعقوب، فكأن الكون كله یتفاعل مع المؤمن، حتَّ 
 إلا بعد أن استأذنت ربِا كما قیل.   الریح كانت متعاطفة مع سیدنا یعقوب، لكنها لم تفعل هذا

 
}لَوْلا أَنْ لكنِ لا أرید أن أنشر هذا الكلام   }وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيُر قاَلَ أبَوُهُمْ إِني  لَأجِدُ ریِحَ یوُسُفَ{  •

بالتخریف من قیل هو أن یُـتَّهم المرء بالسخریة أو بالاستهزاء أو بالتكذیب أو   الف ن دْ:،  تُـفَنِ دُونِ{
"يَُُطِ ئ   ك ـأي تتهموني بِذه الأوصاف،    }لَوْلا أَنْ تُـفَنِ دُونِ{ ـ  الكِبَۡ، فإذا كبۡ الإنسان اتهم بالخرََف، ف

" أي یتهمه بالفند، والفند  "یُـفَن د فُلاناً   ـ" أي یتهمه بالجريمة، فیتهمه بالخطأ، "يُجَر مِ فُلاناً  " أيفُلاناً 
 سخریة، والتكذیب، والتخریف. كما قلنا هو الاستهزاء، وال

 
یقینًا إني لأجد ریح  أي لولا أن تتهموني بِذا لنشرت هذا الخبۡ، وقلت }لَوْلا أَنْ تُـفَنِ دُونِ{فقیل   

بالرغم من أنه یكُلم بعض بنَیه أي أحفاده وبقیة أقربائه!، لأني تعجبت من قول بعض المفسرین  یوسف،
أن   دِيِم{}قاَلُوا تََللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَ ، قال بعض المفسرین -وقد یكون عندي خلط  للأمور -هنا  

في  موجودین هنا، فأین إخوة یوسف؟ قائل هذا الكلام هو إخوة یوسف، ولكن إخوة یوسف غير
 أین إخوة یوسف؟ في الطریق من مصر للشام.   }وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيُر{، الطریق، انتبهوا،  

 
أن هذا سوء أدبٍ من إخوة یوسف،   }قاَلُوا تََللََِّّ إِنَّكَ لفَِي ضَلالِكَ الْقَدِيِم{ فلذلك قال بعض المفسرین  

  لا لیس إخوة یوسف من قالوا هذا الكلام، بل بعض أقربائه وأهله.  
 

نحن قلنا لك، ستظل تذكر یوسف حتَّ تكون حرضًا، نحن ذكرنا  }قاَلُوا تََللََِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيِم{
لكن أقصد أن قومه رأوا أن شدة تعلق یعقوب  هم إخوته، }حَتََّّٰ تَكُونَ حَرَضًا{ لك، مع أن الذي قال

}قاَلُوا تََللََِّّ إِنَّكَ لفَِي ضَلالِكَ بولده قد تصیبه بالفند، أشبه بالسخریة، والاستهزاء أو بالتخریف  
 الْقَدِيِم{. 

 
ا  الناس فتلقَّاني. وسلم  عليه الله  صلى  الله  رسول أ تأ مم وانطلقت فلبس تهما،  ثوبين واس تعرت,  يومئذ  غيرهما أ ملك  ما  والله, ببشارته ا  فوج    فوج 

ْنِك  : ويقولون بلتوبة يهنئوني ذا , المسجد دخلت   حتى! عليك الله  توبة لِته  ,  الناس حوله  المسجد في  جالس وسلم عليه الله  صلى الله  رسول فاإ

  قال=    لطلحة ينساها ل كعب  فكًن: قال =   غيره  المهاجرين  من  رجل قام  ما  والله ,  وهنأ ني  صافحني،  حتى روليُه    الله عبيد  بن طلحة اإليه  فقام 

:  فقلت! أ مك ولدتك منذ  عليك مرَّ  يوم   بخير  أ بشر: السرور  من وجهه يبُرقُ  وهو  قال، وسلم  عليه الله  صلى   الله رسول  على  سلمت  فلما : كعب

ذا وسلم  عليه الله  صلى  الله  رسول وكان ! الله عند  من بل  ل: قال الله؟  عند  من  أ م , الله  رسول يا عندك،  أ من   ك ن حتى  وجهه، استنار سُرَّ  اإ

 )من تفسير الطبري( .منه ذلك  نعرف  وكنا ,  قمر  قطعة وجهه
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ن كثيٍر فاء السرعة، وكأن العير كانت تَتي مسرعة، ذكر بعض أهل العلم مرويًّا ع }فَـلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيُر{
رجعوا جَیعًا ماعدا یوسف، وإن   كم هم العائدین؟ الأحد عشر، من السلف أن الأبناء العائدین الآن،

 كان بعضهم قال أنه أبقى معه بنیامین، لكن الغالب من السیاق أنهم عادوا كلهم. 
 

هو من أخذ القمیص الغير قال بعض أهل العلم أن البشير هنا كان اسمه یهوذا، و   }فَـلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيُر{
لَطَّخ بالدم وذهب إلى یعقوب، فكان أول من دخل على یعقوب وقال له إن ابنك أكله 

ُ
مقطوع والم

 سأدُْخل علیه الفرح.  أدخلتُ علیه الۡزن  الذئب، فأصابه الۡزن والغم، فقال دعوني أنا كما
أن يحاول تعویض ذلك، مثل سیدنا وَحْشي    ینبغي إذا أخطأ الإنسان في شيءٍ   }فَـلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيُر{

 -كما قیل-لما قتل سیدنا حَزة، فكان يحاول البحث عن رؤوس الكفر لیقتلهم، لذلك أبلى بلاءً حسنًا  
قتل مسیلمة الكذاب فقال "قتلت خير   الذيأنه    -المؤرخین  بین على خلافٍ  -وقیل   مامة، في معركة الی

اس أي حَزة، وقتلت شر الناس أي مسیلمة، فمهم أن يحاول الناس وقتلت شر الناس"، قتلت خير الن
 الإنسان تعویض ما فعل من أفعال. 

أي على وجه  }عَلَىٰ وَجْهِهِ{أي ألقى القمیص، ألقى قمیص یوسف    }فَـلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيُر ألَْقَاهُ{ 
، فحینما وجد یعقوب هذا كما أخبۡ یوسف؛ فیبدو أنه كان بوحيٍ من الله  }فاَرْتَدَّ بَصِيراًۖ {یعقوب،  

انتهى كل   قال ألمَْ أقَُل لَّكُمْ إِني ِ أعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ * قاَلُوا يًَّ أبََانَا{،الأمر نظر إلى من حوله و }
 شيء جاء القمیص، وها هو اعتراف  رسميٌّ أن یوسف لم یَكله الذئب، وأنه حي باقٍ. 

 
}لَا هناك قال لۡم یوسف علیه السلام مباشرةً   ،أبََانَا اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا إِناَّ كُنَّا خَاطِئِیَن{}قاَلُوا يًَّ   •

ُ لَكُمْۖ  { التثريب يأ تي  عفا عنهم مباشرةً، نسیت أن أقول لكم أن   تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَۖ  یَـغْفِرُ اللََّّ

ا في أصلها اللغوي "الثّـَرْب" قیل أنها مادة دهنیة تكون علی : التعیير أو كثرة اللوم، اختلفو بمعنى
قالوا أن الذي یكُثر اللوم والعتاب     الكَرْش والأمعاء بالداخل، بعضهم قال ما علاقة التثریب بِذا؟

هو -كأنه یضع طبقةً دهنیةً على من أمامه، كأنه وَضَع حاجزاً بینه وبین الذي أمامه بالتعیير، 
 الخلاصة هو بمعنى التعیير.   - اطُیلخلاف  لغوي كي لا 

}قاَلُوا يًَّ أَبَانَا اسْتـَغْفِرْ  هنا لم ا طلبوا من یعقوب}لَا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَۖ {، فیوسف أجاب مباشرةً قال   
{ لنََا ذُنوُبَـنَا إِناَّ كُنَّا خَاطِئِینَ  اء وقالوا كیف يُجیب یوسف ، فتعجَّب العلم * قاَلَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِ 

قالوا أن من رحَة وشفقة الوالد   }سَوْفَ{،ویعقوب یقول  }لَا تَـثْریِبَ عَلَیْكُمُ الْیـَوْمَۖ {،  مباشرةً ویقول  
{ بولده أنه كان ینتظر أرجى الأوقات للدعاء، فقالوا    }سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِ 

 على قولين مشهورين ذكرهما الطبري:  

 أنتظر قیام اللیل، في الثلث الأخير من اللیل وأستغفر لكم ربي في هذا الوقت. سوف *
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 قُـبـَیْل المغرب ساعة الإجابة.  هي وقیل سوف أنتظر لیلة الجمعة التي*
أنه قال سأنتظر، وهذا من حكمة الأب وشفقة الأب، سأنتظر ساعة إجابة أدعو الله لكم لیغفر   الشاهد
{.}سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَ لكم    كُمْ رَبيِ 
یقولوا استغفر  لم  }يًَّ أبََانَا اسْتـَغْفِرْ لنََا{ هناك معنًى جَیل  ذكره الإمام القاسمي عن المهايمي أنهم قالوا •

  }يًَّ أبََانَا اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا{.لنا ربنا، قالوا استغفر لنا ماذا؟ قالوا  
للذنب، فأنت قد تقول "استغفرُ الل ـهَ ذنبي" فتأتي   فعل  یتعدى للذنب، تطلب المغفرة من الله  "استغفر"

{، ذُنوُبَـنَا}يًَّ أبََانَا اسْتـَغْفِرْ لنََا  بالمفعولین، هم ذكروا مفعولًا، وسیدنا یعقوب ذكر المفعول الآخر قالوا  
ال ذكروا الذنوب فق  {، رَبيِ  }سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ   ذنوبكم لم یقل  }سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ{ وهو قال لۡم

لأنهم كانوا یذكرون قهرهَ أي قهر الله، وذكر ربَّه لأنه كان یذكر رحَتَه أي رحَة الله، هل اتضح الفارق بین 
 الاثنین؟  

قاَلَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ }یرید أن یقول لۡم هذا مقام الرحَة فلنذكر رحَة الله، لا نذكر الذنب   لأنه •
 رَبيِ  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ{. 

 
تك لو ما أجَلَ مشاهد الفرح! من عَایَش القصة، ويًّ لی }فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوُسُفَ آوَىٰ إلِیَْهِ أبََـوَیْهِ{ •

تقوم وتصلي قیام اللیل بالقصة كاملةً وتتألم مع آلام یعقوب، وتحزن مع أحزان یوسف، وتصبۡ مع 
صبۡ یوسف، وتصبۡ مع صبۡ یعقوب، حینما تعُایش هذه الأمور تستلذ بمشاهد الفرح، لأن 

تَلى في هذه الۡیاة، فیكون له سلوى، ویكون له من یتأسَّى   به، كما قال الإنسان المؤمن لابد أنه سیُـبـْ
في ختام سورة هود، أن جاءك في السورة مَنْ تتأسَّى   صلى الله علیه وسلمربنا سبحانه وتعالى للنبي  

 به، ومن تَـتَصبَّۡ به. 
فهنا ما أجَل مشاهد الفرح، لو أنك تعُایش القصة وأنت تقرأ السورة من أولۡا هنا سیبدو علیك الفرح، 

ح، في أول السورة تخرج منك دموع الۡزن، الذي یقرأ سورة وتخرج منك في هذه اللحظات دموع الفر 
 یوسف ویعُایشها أول السورة تكون دموعه ساخنة، وآخر السورة تكون دموعه باردة لأنها دموع الفرح. 

أخيراً حدث اللقاء، هذا مشهد  مُرْتقب  جَع الشمل، وجَع  }فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوُسُفَ آوَىٰ إلِیَْهِ أبََـوَیْهِ{
}أَخْرَجَنِِ مِنَ  الأحباب، لذلك یوسف علیه السلام لما كان یتذكر النعمة كان یكُثِر من نعمة الجمع 

 ما یرُكِ ز علیه مسألة تجمُّعِه مع الناس.   السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُم مِ نَ الْبَدْوِ{ 
{ الخلاف هنا هل دخلوا علیه القصر أم دخلوا علیه حدود  یوُسُفَ آوَىٰ إلِیَْهِ أبََـوَیْهِ }فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ 

وهذا مرويٌّ عن  أي هل یوسف علیه السلام خرج إلى حدود مصر ومعه الملوك لیستقبلهم، مصر؟،
هل   فَ{}فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوُسُ  بعض السلف، أم ظل یوسف في قصره وأرسل إلیهم من یستقبلهم؟
 دخلوا علیه حدود مصر وكان هو منتظرهم أم دخلوا علیه القصر؟
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ُ آمِنِیَن{الذي قال أنه كان على حدود مصر فقال    }آوَىٰ إلِیَْهِ أبََـوَیْهِ{ لأنه   }ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللََّّ
بمعنى امكثوا في   }ادْخُلُوا مِصْرَ{ قابلهم على الۡدود، والذي قال دخلوا علیه القصر، حینئذٍ تكون  

 مصر، امكثوا في مصر إن شاء الله آمنین. 
ُ آمِنِیَن{یطُمئنهم بكلمة   یطمئنهم أن یوسف علیه السلام وصل من التحكم   }ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللََّّ

في الملك إلى درجة أنه لم یعد هناك خوف  على ممارسة بنِ إسرائیل للعبادة، فلن یطمئنَ یعقوب إلا وهو 
یم الشعائر، لن يحدث الأمن لیعقوب إلا وهو یقیمُ شعائرهَ، فیقول لۡم اطمئنوا لن يحدث لكم هنا أي یق

وكان الابن  أذى، لأن هناك الكثير من الآثار الإسرائیلیة أن الملك مات، وكان له ابنًا صار هو الملك،
حجب هذا الابن  یوسفیرجع إلى یوسف علیه السلام في كل شيءٍ، وهذا مذكور  في التوراة، وكأن  

 وكان هو القائم بكل الأمور. 
 لَا } مع إخوته، وقال   خصَّ الأبوین لأنه قد التقی من قبل}فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوُسُفَ آوَىٰ إلِیَْهِ أبََـوَیْهِ{ 

 فخصَّ الأبوین، وضَمَّهما إلیه وهذا من البۡ.   {، الْیـَوْمَ   عَلَیْكُمُ   تَـثْریِبَ 
ه هما أبوه وأمه، أم أبوه وخالته؟ الذي قال أن أمه قد ماتت قال أبوه وخالته، وهذا الخلاف هنا هل أبوی

مرويٌّ في الإسرائیلیات، الطبۡي رفض هذا وقال طالما قال الله سبحانه وتعالى }أبََـوَیْهِ{ إذًا هما أبویه ولا 
ة لا یعنِ أنها قد ماتت، داعي لأن نغُير في الكلام، فمَالَ إلى أن أمه لم تمت، وعدم ذكر أمه في القص

 وإن كان هذا اختیار بعض من المفسرین. 
والقمر }إِني  رَأیَْتُ أَحَدَ في أول السورة في تفسير الشمس   الشاهد ذكرنا هذا الخلاف في تفسير ماذا؟ 

 الة. الأم أم الخ من الذي سیسجد؛ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأیَْـتُـهُمْ لي سَاجِدِینَ{
ُ آمِنِیَن وَرَفَعَ أبََـوَیْهِ{  خَص  أبویه أیضًا للبۡ، حتَّ یكون موطن سجود }وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللََّّ

حتَّ تتحقق الرؤيًّ،  أي جَیعًا  }وَرَفَعَ أبََـوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا{الأبوین أعلى من موطن سجود الإخوة،  
، وفي }يًَّ أبََتِ إِني  رأَیَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا{ حینما تقرأ هذه الآیة تزداد یقینًا بموعود الله في أول السورة

ذَا تََْوِیلُ رُؤْيًَّيَ{،   آخر السورة في أول السورة طفل  يجري على أبیه ویرتعش خائفًا من رؤيًّ، }يًَّ أبََتِ هَٰ
ذَا تََْوِیلُ رُؤْيًَّيَ مِن قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِ  في آخر السورة شابٌّ فتي  یقول لأبیه بعدما كبۡ  و  }يًَّ أبََتِ هَٰ

 حَقااۖ {. 
 
من المواضیع المهمة في القرآن موعود الله سبحانه وتعالى، الثقة في موعود الله، وكما قال ربنا عن  •

هذا مهم أنْ   }13القصص  {لتِـَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ{}وَ رجوع موسى إلى أمه في أول القصص  
یُـعْلَم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء فهو حقٌّ، عدم فهمك للوعد أو اختلاطك في فهمِ  

 الموعود لا يجعلك تُسيء الظن في قدرة الله. 
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دًاۖ  {،}وَرَفَعَ أبََـوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لهَُ    }إِني  رأَیَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَیَْـتُـهُمْ{   سُجَّ
دًاۖ  وَقاَلَ يًَّ أبََتِ{   }لي سَاجِدِینَ{،أي كلَّهُم   }وَقاَلَ يًَّ أبََتِ  تذكر الآیة في أول السورة  }وَخَرُّوا لهَُ سُجَّ

ذَا تََْوِیلُ رُؤْيًَّيَ مِن قَـبْلُ قَدْ  هذا يجعلك تزداد دائمًا یقینًا في موعود الله، فإذا وعد  جَعَلَهَا رَبيِ  حَقااۖ { هَٰ
الله سبحانه وتعالى بنصرة المؤمنین المستضعفین فالله قادر  على ذلك حتَّ لو مِتَّ وأنت لم ترَ ذلك، 

ر  على نصرة أنَّ الله سبحانه وتعالى قاد حینما تموت وأنت ترى المؤمنین مستضعفین تموتُ مُوقنًا
أن الوعد بالنصرة جاء  وأن الوعد جاء للمجموع لم یَتِ للأفراد،ولكن یؤخره إلى أجلٍ مسماى،   المؤمنین،

 لمجموع المؤمنین لم یَت لأفرادهم.
 صلى الله علیه وسلمفلیس من الضروري أن یری كل الأفراد النصر، كان الوعد ینزل بنصرة النبي   •

ضعفًا في مكة، ماتت خديجة رضي الله عنها في شِعْب أبي طالب وكان من الصحابة من مات مست
وقد ماتت موقنةً بموعود الله، ومات مصعب بن عمير في أُحُد ولم یرَ فتح مكة، ولكنهم ماتوا موقنین 
بأن الله سبحانه وتعالى قادر  على نصرة أهل الإيمان، فلا یشك الإنسان مهما رأى من أحداث، لا 

عود الله ولا یشك أبدًا في قدرة الله، فهو قادر  على أن يحقق لك ما تتمناه، الله یشكُّ أبدًا في مو 
 قادر  على أن ینصر الدین، الله قادر على أن یفعل لك وأن يحقق لك ما تتمناه لنصرة دینك.

 
لك یتذكر}قَدْ جَعَلَهَا رَبيِ  حَقااۖ  وَقَدْ أَحْسَنَ بي{  

ُ
الإنسان فضل الله   دائمًا في موطن النعمة وموطن الم

مكة في الفتح وهو مُطأطئ رأسه حتَّ   صلى الله علیه وسلمعلیه، حتَّ لا ینشغل بالافتخار، دخل النبي  
في قمة الافتقار لله سبحانه وتعالى، وصلَّى ثمان صلى الله علیه وسلم تكاد لۡیته تَمَس الرحل، كان النبي  

 مة الفتح. ركعاتٍ قیل أنها الضحى وقیل أنها شكر لله علی نع
 
}إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْح * وَرأَیَْتَ النَّاسَ یتذكر الإنسان في مواطن النصرة اَلله سبحانه وتعالى   -

تذكر نعمة الله علیك ونزَِ ه الله سبحانه   یَدْخُلُونَ في دِینِ اللََِّّ أفَـْوَاجًا * فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَاسْتـَغْفِرْهُ{
 وتعالى عن أي نقص. 

 یتذكَّر نعم الله علیه.  }وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ{ •
بَـیْنِِ وَبَیْنَ   }وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُم مِ نَ الْبَدْوِ مِن بَـعْدِ أَن نّـَزغََ الشَّیْطاَنُ  

هذه الآيًّت هي ختام القصة، ختام يجمع   إِخْوَتيۚ  إِنَّ رَبيِ  لَطِیف  لِ مَا یَشَاءُۚ  إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الَْۡكِیمُ{
 شعث القصة، 

يُجْملُها یوسف علیه السلام  ما المطلوب أ ن تخرج به من القصة؟، ما هي المشاعر التي تخرج بها من القصة؟
 م القصة. في ختا 

 



 ( 110:    84)  ( | الآيات 10تفسير سورة يوسف ) 
      

 
ذن الله عزَّ وجلَّ ختام   ذن الله تعالى، نكُمل بإ ذن الله عزَّ وجلَّ نذكرها مع ختام السورة المرة القادمة بإ بإ

آخر تفسير سورة يوسف جمع أ هم الفوائد، فقد كان   السورة ونحاول أ ن ن ذْكر فوائد عامة، الش يخ السعدي في أ

آية وفي ختام السورة جمع كل   ليها. يفسر كل أ  الفوائد المذكورة في السورة التي من الممكن أ ن تعود اإ

ر لنا اللقاء ل ي سبب  تقرأ ه، أ و   هذا الختام كنتُ  ذا ل يقُ دَّ خطبتُ خطبة  شرحت فيها هذا الختام، حتى اإ

ا من أ ول هذه الآيات لختام السورة.   تسمعه، الخطبة كانت شرح 

 

آن الذين هم أ هل وخاصته، أ سأ ل الله عزَّ وجلَّ أ ن يس تعملنا وأ ن يجعل  ياكم من أ هل القرأ س بحانك اللهم   نا واإ

ليك.  ل أ نت، أ س تغفرك وأ توب اإ له اإ  وبحمدك، أ شهد أ ن ل اإ

ا….   جزاكم الله خير 

 

  
 
 


